
ــا.. ي حصــاد : الفلســطينيون في سور
قتل وتعذيب وخطف وبيع للأعضاء

, ديسمبر  | كتبه نادر الصفدي

ساعــات قليلــة ويســدل الســتار عــن عــام  الــذي كــان مليئًــا بكــل مظــاهر وأشكــال “القتــل
يــة، فكــان هــذا العــام بالنســبة والتعذيــب والتشريــد” للفلســطينيين الموجــودين داخــل الأراضي السور

لهم “جحيمًا” لن تُمحى أثاره القاسية على مدار سنوات قادمة.

يـا في هـذا العـام، علـى يـد العصابـات المسـلحة والنظـام السـوري الحـاكم، أشـد فـذاق فلسـطينيو سور
أنواع العذاب والحرمان، فتكاد لم تسلم عائلة فلسطينية إلا وأصابها ما أصابها من يد الحقد والكره

ينًا عنوانه الرئيسي”الألم والجراح”. التي بطشت بهم وجعلت عامهم حز

يـة ير والإحصائيـات الـتي صـدرت نهايـة هـذا العـام، أشـارت إلى أن الأجهـزة الأمنيـة السور أخطـر التقـار
كثر من  لاجئًا فلسطينيًا استشهدوا تحت التعذيب في المعتقلات”. تخفي وتحتجز جثامين أ

قتل وتعذيب وسرقة للأعضاء

يـق التوثيـق التـابع لهـا اسـتطاع رصـد يـا”، أن فر وتوضـح مجموعـة “العمـل مـن أجـل فلسـطيني سور
كبر  لاجئًا فلسطينيًا استشهدوا تحت التعذيب، فيما يرجح أن تكون أعداد ضحايا التعذيب أ

مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري.
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وأشـارت إلى تخـوف بعـض أهـالي المعتقلين والضحايـا مـن الإفصـاح عـن تلـك الحـالات خوفًـا مـن ردة
ية. فعل الأجهزة الأمنية في سور

حقوقيـــون ونـــاشطون فلســـطينيون، أشـــاروا إلى قضيـــة إخفـــاء جثـــامين الضحايـــا الفلســـطينيين في
يــة، معتبريــن ذلــك جريمــة تضــاف إلى جرائــم النظــام وأجهزتــه الأمنيــة، فلــم يكتــفِ الســجون السور
بممارســة انتهاكــاته بحــق المعتقلين وقتلهــم في ســجونه، بــل تعــدى ذلــك إلى إخفــائه جثــث الضحايــا

بشكل كامل والتكتم عليهم.

وشـددوا علـى أن القـوانين الدوليـة تمنـع احتجـاز أي جثمـان إلا في حالـة الخشيـة مـن السـلب وسـوء
المعاملـة، كمـا تنـص اتفاقيـة “جنيـف” الرابعـة واتفاقيـة لاهـاي ونظـام رومـا المن للمحكمـة الجنائيـة

الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب.

وطــالبوا بتــدويل القضيــة ورفعهــا إلى المحــاكم والمؤســسات الدوليــة والحقوقيــة وإجبــار النظــام علــى
الكشــف عــن مصــير المعتقلين الفلســطينيين في ســجونه وتســليم جثــامين مــن قــضى منهــم تحــت

التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

كدوا وجود يا هو ما كشف عنه نشطاء وحقوقيون، حين أ ولعل الأخطر الذي عاشه فلسطينو سور
شهادات لمعتقلين مف عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام، أن عناصر أمنية سورية وضباط في

أف النظام ترتبط بشبكات لبيع “الأعضاء البشرية”.

وأفادوا أنه “يتم نقل جثث الفلسطينيين من الف  في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى
مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب،
ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى  العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ”الأسيد” أنشأها

النظام في إحدى أقبية المستشفى”.

وهنـا يؤكـد البـاحث والكـاتب الفلسـطيني السـوري طـارق حمـود، وجـود شبهـات عـن قيـام جهـات في
النظام السوري بسرقة أعضاء الجثامين المحتجزة منذ  سنوات، إلا أن هذه المعلومات ما زالت غير

مؤكدة.

ية التي تفاجأت بالتعرف على وأشار حمود إلى أن التخوفات ازدادت منذ انتشار قصة الفتاة السور
جثة أخيها في مختبر كلية الطب في أثناء محاضرة التشريح مؤخرًا.



صور تنقل بشاعة الجرائم

ية، كُشفت على الملأ وفضحت النظام يا وما يجري لهم داخل السجون السور معاناة فلسطيني سور
ية، السوري، بعد نشر الأمم المتحدة لآلاف الصور المسرّبة لضحايا اعتُقلوا منذ اندلاع الانتفاضة السور
وسقطوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، مارس/ آذار ، فرصة للأهالي للتعرف على

ذويهم المختطفين منذ فترات طويلة.

يـا” أسـماء  لاجئًـا ولاجئـة تـم التعـرف علـى ووثقّـت “مجموعـة العمـل مـن أجـل فلسـطينيي سور
جثامينهم من خلال تلك الصور المسرّبة بعد التدقيق من ذويهم.

ية، نساء وأطفال تجدر الإشارة إلى أن من بين ضحايا التعذيب من الفلسطينيين في السجون السور
وكبار في السن، وتم التعرف على  ضحية من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب في السجون

والمعروفة بصور “قيصر”.

 أمنية،
ٍ
ر انشق عن الشرطة العسكرية أطُلق عليه لقب (القيصر) لدواع ويعود مصدر الصور إلى مصو

وقام بتسريبها إلى الأمم المتحدة.

وهنـا تـؤدي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وخصوصًـا صـفحات الفيسـبوك، دورًا مهمًـا في تـوفير حلقـة
وصـل بين أهـالي المخطـوفين ومعتقلين أفـ عنهـم حـديثًا، إذ يحـاول المعتقلـون المفـ عنهـم حـديثًا،
وهم قلة، نشر أسماء ومعلومات كل من التقوا بهم داخل السجون، بهدف إيصال رسائل تطمينية

.لذويهم في الخا

يا وتشير آخر الإحصائيات الموثقة بالأسماء إلى استشهاد  فلسطينيًا منذ بداية الأحداث في سور
وحـتى نهايـة يونيـو/ حـزيران ، قـضى ثلثهـم في الحصـار الـذي فـرض علـى مخيـم اليرمـوك عـام

.

يــا، فقــد قــضى  مــن ســكان مخيــم ووفــق إحصــاء لمجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي سور
اليرموك نتيجة الحصار حتى نهاية عام ، من بينهم  طفلاً، وبلغ عدد إجمالي ضحايا المخيم

 حتى أبريل/ نيسان ، وذلك بين قصف وقنص وإعدام.

كمــا تشــير إحصائيــات وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (أونــروا)، إلى أن
يا.  ألف لاجئ من أصل  ألفًا نزحوا من منازلهم داخل وخا سور

يا  ألف فلسطيني، موزعين على نحو  مخيمات، ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في سور
ويوجد داخل مخيم “اليرموك” الذي أن عام ، على مساحة تقدر بـ. كم، نحو  آلاف
لاجئ فلسطيني من أصل  ألفًا غادروا في مرحلة سابقة، وكثيرًا ما تعرضت مخيمات اللاجئين
يـا لهجمـات داميـة، منـذ بـدء الصراع هنـاك، وهـو مـا أدى إلى اسـتشهاد الآلاف الفلسـطينيين في سور



منهم، وفرار أعداد كبيرة إلى دول الجوار في مخيمات للإيواء أقيمت في تركيا ولبنان والأردن، وتمكن
عدد من هؤلاء اللاجئين من الوصول بطريقة صعبة إلى قطاع غزة، بعد وصولهم إلى مصر.

يا من الدخول إليها يا اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سور وتمنع معظم البلدان المجاورة لسور
يا بشكل نظامي، حيث يمنع الأردن بشكل رسمي دخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سور
إليــه، كمــا تــوقفت تركيــا عــن إصــدار تــأشيرات الــدخول للاجئين الفلســطينيين، وكذلــك بــدأ لبنــان

بممارسة سياسة غير معلنة بمنع دخول الفلسطينيين إليه.
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